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265 
ةيسنرفلاو ةيبرعلا يف هبيكرتو يللاجلإا باطخلا  
د /ةزواح ديعسلا  
وزو يزيت ةعماج /رئازجلا  
صخلم :إن لإا باطخلا موهفم يف دصقي لا ،ةيلهاجلا برع دنع ةيبيكرتلا هصئاصخو يللاج
 هتللاد ضعب فلتخت ،يعامتجلاا يناسللا مهئشنم ةعيبط نم أشن لب ،ءايربكلاو فلصلا ىنعم
 يف امهيلع عمجملا ماقملا بلطمو لاحلا ىضتقم بسحب ،ايبسن اهنيب اميف ةيبيكرتلا هصئاصخ
 ىضتقمب كلذ ،ايرذج اضقانم هاندجو ،ةيسنرفلا يف هلباقمب لبوق اذإ امنيب ،ةيعامتجلاا مهتايح
يقبطلا ةعزنلاعتسملا ة ةعزنلا حور ةبرشملا ةيعامتجلاا مهتايح ةجيتن ،ةيلةيعاطقلإا . يف امأ
ُأ اميف فلتخي هموهفمف ميظعلا نآرقلاصَل  يللادلا هانعم يف هدارفنلا ،ًةَّلِبِج رشبلا حور يف
" صئاصخلاةيهللإا."  
Résumé : Le discours majestueux et sa composition syntaxique de 
l’arabe et de français en collationnement. 
Le concept du discours majestueux et ses caractéristiques syntaxiques 
chez les arabes préislamiques, n’est point une intention dans son sens 
sémantique par orgueil, mais il est imposé par la nature de son substrat 
sociolinguistique et que certains de ses caractéristiques syntaxiques sont 
relativement différents, selon la communication et l’objet de la place du 
discours qu’ on y tient, sur lequel sont en accord avec leur vie sociale, 
lorsqu’ il correspond au français, on le trouve radicalement opposé par 
nécessité de tendance à la classe supérieure en conclusion de leur vie sociale 
penchant vers l’esprit de tendance féodale. Quant au Coran immense, son 
concept est différent originalement dans le cœur de l’homme de nature et n’a 
point d’égal de sens sémantique dans <<ses caractéristiques divines>>. 
Summary. The majistic speech and its syntaxic composition  
in the Arabic and french language comparing 
The concept of majestic speech and its syntaxic characteristics among the 
preislamic arabs is not an intention of pride, but derives from the nature of 
ther sociolinguistic Background. Sone of its syntaxic characteristics are 
relatively different according to communication and the object of the place 
of speech with which then are in harmony in then life. Social. Compared to 
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 citarcotsira eht fo egelivirp eht si hceeps fo dnik siht ; egaugnal hcnerf eht
 ylhguoruoht si tpecnoc sti ,naroC yloh eht nI .tirips laduef sti htiw ssalc
 .>>scitsiretcarahc enivid<<sti yb dehsiugnitsid si ti ecnis tnereffid
أطبق علماء العربية قديما والدارسون العرب والمستشرقون حديثا، على أن 
العربية الجاهلية، قد أثّرت أيما تأثير في ( الاجتماعية)الفوارق الطبقية العمرانية 
لسان الجاهليين؛ وإن لم تكن هذه النظرية اللسانية التركيبية التخاطبية، مستَحدثَةً 
بل إنّك لتجدن إشارة إليها في المصادر . ةً مبتَدعةً في العصر الحديثمستَنْبطَ
في تأويل مشكل القرآن : العربية القُدمى، أشار بها علماء العربية؛ كأن تجد ذلك
لابن قتيبة، والخصائص لابن جني، والصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في 
ر العربية لأبي منصور الثعالبي، كلامها لابن فارس الرازي، وفقه اللغة وأسرا
ودلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، والشرح على الكافية للرضي الإستراباذي، 
والبرهان في علوم القرآن للزركشي، والمزهر في علوم اللغة وأنواعها لجلال 
  .الدين السيوطي
ى منهجية إلا أن هؤلاء الأعلام، لم يضعوا تلكم النظرية علما قائما بذاته، عل
الأبواب والفصول وأجزائها وأجزاء أجزائها بالمفهوم الأكاديمي الواسع العميق؛ 
  .كعلم النحو، وعلم البلاغة، وعلم المعاجم، وهلم جرا
ذلكم إذن، لما يكتمْل في الحقيقة بالمفهوم الأكاديمي الصرف، إلا في منتصف 
الذين حققوا في ذلك نجاحا باهرا القرن التاسع عشر على أيدي اللسانيين الغربيين، 
: وفوزا عظيما، وفي اللسانيات الأميركية خاصة؛ ناهيك باللساني النطاسي المقدم
لما له من يد  1scitsiugnilاللسانيات : في كتابه العتيد ripaS .Eيرپإدوارد سا
فضلى في الجهد العظيم الذي بذله في درسه العلمي الأكاديمي الدقيق، لسان هنود 
ركا أو الجلود الحمر، بلهجاته المختلفة تشريحا للوحدات الإفرادية، تحليلا أمي
للخصائص التركيبية، تكييفا للقوانين الصوتية؛ فكان في ذلك رائدا مقدما لا يشقُّ له 
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 emsigoloicos elغبار، يجري ولا يجرى معه، بالمفهوم الاجتماعاني الدقيق 
ة في باب يسمى تواضعا ى إقحام هذه النظريلأمر ما جعلهم يتفقون بالإجماع عل
 al.…………علم الاجتماع اللغوي أو علم الاجتماع اللساني :واصطلاحا
لأن : "لما رأوا فيها من فائدة ضرورية، لا يستَغنى عنها euqitsiugniloicos
إغفال العنصر الاجتماعي في اللغة، يحرم الدراسة من أقوى خصائص هذا 
  .2"الموضوع
مدرسة غربية أخرى، ألا وهي المدرسة السلوكية التي بدأت تنشط في  أو تذهب
المفهوم في نظرية  العشرينات من القرن العشرين حتى أواخر الستينات، فتقحم
 al.………نفس اللغوي أو علم النفس اللسانيعلم ال :اصطلاحاتسمى 
؛ وإن كانت هذه قد ظهرت بدايتها بعد الجهد العظيم الذي euqitsiugnilohcysp
 أواخربذله أولئك الدارسون الأوروبيون المبرزون في علم اللسان البشري، منذ 
القرن الثامن عشر إلى أواخر القرن التاسع عشر، وهم يذهبون إلى أنها من فيض 
لم النفس الإفراز النفسي أو النفساني، وهي من أشق المسائل المعقدة في ع
وأعسرها عامة، بلْه ما يرتبط من صلة وثقى بالمادة الإفرادية من علم الألفاظ أو 
اللُّفاظية، وعلم الأوضاع، وعلم الدلالة، وعلم المعاني الكلية، وكذا المعاني في 
الألفاظ المطلقة والمقيدة، بلْه المادة التركيبية، كعلم التراكيب النحوية، والبلاغية، 
  .خاصة euqitsilyts al: قية، والنظمية، والأسلوبيةوالسيا
بل إن من أطال النظر في المصادر العربية القُدمى وتحقّق، وتمحص في 
مظانها وتدقّق، ونقّر في مطاويها وتطرق، ألفى الصفوة من علماء العربية وأئمتهم، 
م ذهبوا من تفطن إلى دقائقها وأشار إلى أسرارها، مع عزة الموضوع ودقته، أنه
بأفضلية السبق اصطلاحا، وتنبهوا إليها تواضعا، كما سأنوه بهم ذكرا وأحبر بهم 
قولا في هذه الحصيلة من المقالة المقتضبة، مستشهدا على مسائلها بشواهد من 
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القرآن العظيم، وبمأثور من كلام أهل الجاهلية المراقع المفالق، فيما تفننوا من 
  .وم بسلائقهمالقريض بقرائحهم، ومن المنظ
وإذا صرفتَ النّظر تلقاء ابن فارس الرازي، ناظرا في مصنّفه الصاحبي في 
فقه اللغة، وجدتَ إشارة إلى ما يقارب ذلكم الاصطلاح في عبارته المتواترة في 
: مظان تأليفه، ومطاوي مصنفه، جملة مركبة تركيبا إضافيا، ناهيك بها من جملة
  .كذا وكذا 3"ومن سنن العرب في كلامها"
  :الخطاب اللغوي تواضعا واصطلاحا
أود أن أعرف الألفاظ الواردة في هذا الموضوع المختصر، أو في هذا المقال 
المقتضب، تواضعا واصطلاحا، من قبل أن أتدلف إلى مسائله تحليلا وتعليلا، 
إجمالا وتفصيلا، على هذا النحو من تخريج المادة الإفرادية الواردة في مظان 
يف علماء العربية، وما يضارعها في اللسان الأعجمي مقابلة، ويضاهيها تصان
مماثلة، ويناظرها مشاكلة، في بعض تآليف المستشرقين خاصة، ومبلغهم من العلم 
بالمفهوم الأكاديمي الدقيق، سواء أتلقَّفْتُه من بعض معاجمهم، أم من بعض 
  .ترجماتهم لمعاني القرآن ونقلهم إياها
" خطب"في بيان المقصد، يجمل بي أن أفضي إلى تخريج مادة  وقبل الشروع
  :الثلاثيتين، على هذا النحو من البيان" جّل"ومادة 
، 4"باب قتل"، اشتقاقه من خطب الثلاثي المجرد، وهو من "خطاب"إن لفظ 
مراجعة : الخطاب والمخَاطبة: "نحو" مفَاعلَة"و" فعال"وتبني العرب منه بناء 
، زاد لويس معلوف، وهو من الرواد 5"مفَاعلَة من الخطاب: المخاطَبة ...الكلام
: الكبار في صناعة المعاجم العربية على الطريقة الحديثة، معنى دلاليا، نقضا
  .6"الجواب: ما يكَلِّم به الرجل، ونقيضه: الخطاب"
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عن داود  ويتواتر بناء فعال في القرآن العظيم ثلاث مرات،  قال تعالى مخبرا
، وقوله 02: الآية/ سورة ص {الْحكْمةَ وفَصَل الْخطَاب وآتَينَاه}  النبي عليه السلام 
/ سورة ص {فَقَاَل َأكْفلْنيها وعزني في الْخطَابِ}جل ذكره في سياق الخبر نفسه 
  .73: الآية/ سورة النبأ{ لَا يملكُون منْه خطَابا}، وقوله جّل وعز 32: الآية
إن –وقد كثرت أقوال المفسرين تفسيرا وتدبرا وتأويلا، ويستَحسن بي المقام 
أن أحتج على المسألة بما يناسب السياق، تقريبا إلى المعنى الدلالي  - أسعفني ذلك
  .الدقيق المراد من الكلمة
لكلام معنى فصل الخطاب، البين من ا: "فبالنسبة للآية الأولى، يقول الزمخشري
الملخص، الذي يتبينه من يخاطب به، ولا يلتبس عليه، ومن فصل الخطاب 
وأردت بفصل الخطاب ... وملخصه، أن لا يخطئ صاحبه مظان الفصل والوصل
الفاصل من الخطاب الذي يفصل بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل، والصواب 
  .7"والخطأ
الدلالي، يتخرج على معنى الحجاج وفي تخريج مقصد اللفظ من حيث المعنى      
يريد جاء بحجاج لم أقدر أن أورد ... وغلبني  {وعزني}والجدال، كما في حد قوله 
و أراد بالخطاب مخاطبة المحاج المجادل، أو أراد خطبتُ ... عليه ما أرده به
 غالبني في الخُطْبة، فغلبني حيث زوجها: المرأة، وخطبها هو، فخاطبني خطابا، أي
ليس في أيديهم مما يخاطب "أي  {لَا يملكُون منْه خطَابا}وقوله جلت قدرته . 8"دوني
به الله ويأمر به، في أمر الثواب والعقاب، خطاب واحد يتصرفون فيه تصرف 
يستَشَفُّ من تفسير الزمخشري تأويلا . 9"الملاّك، فيزيدون فيه أو ينقصون منه
شري يحتمل الصدق والكذب لذاته، تبعا للنوازع النفسية وتدبرا، أن الخطاب الب
البشرية في عملية الخطاب والتخاطب في الحياة الدنيا، دون الحياة اللدنية 
الأخروية، إذ اللفظ ههنا مقيد من حيث معناه الدلالي، يدخل في باب اصطلح عليه 
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الخصائص الإلهية وقد تقرر أن : "بالخصائص الإلهية: أبو البقاء الكفوي في كلياته
لا تدخل في أوضاع العربية، بل هي مبنية على خصائص الخلق، ولهذا أورد 
، ولا يكون الخطاب والتخاطب 01"القرآن على العادة فيما بينهم، لأنه خطاب لهم
  .يوم القيامة إلا صدقا
ومن مآخذ عبد القاهر الجرجاني على من ذم الشعر، لما رأوا فيه من الغيِّ، 
ان كان فيه الحق والصدق والحكمة وفصل : "ليهم بأسلوب الاستلطافكأن يرد ع
  .حيث ألحقه بالخصال الحميدة المستحسنة الثلاث 11"الخطاب
وأود أن أخلص بعد هذا التخريج اللغوي الإفرادي لعلماء العربية وكذا تفسير 
} في قوله تعالى: قال بعض المفسرين: "الزمخشري، إلى ذكر صفوة الكلم تلخيصا
أن يفصل بين : هو أن يحكم بالبينة أو اليمين، وقيل معناه: قال ،{وفَصَل الْخطَاب
الفقه في ... الحق والباطل، ويميز بين الحكم وضده، وقيل فصل الخطاب
  .21"القضاء
: المشدد المضعف وسماه علماء التصريف" جلَّ"ثم إنّي بعد ذلك دلّفت إلى بناء 
لغة تميم، مشتقا منه بناء فعيل وفَعال،  والفكات العرب، الأصم، لشدته في سائر لغ
... الجليل من صفات الله تقدس وتعالى: "اللذين هما من أسماء الله الحسنى وصفاته
وينقل ابن منظور قول . 31."هو الجليل المطلق... الجليل الموصوف بنعوت الجلال
: د المَؤكّدة قبل المضارعبعض علماء العربية السالفين الدال على معنى التقليل بقَ
، كما يتعدى بالهمزة 41."وقد يوصف به الأمر العظيم والرجل ذو القدر الخطير"
وتتواضع . 51."عظُم: جلَّ فلان في عيني، أي: عظّمه، يقال: أجلَّه: "والتضعيف
الشيء العظيم : الجلَل: "العرب عليه لتجعله حرفا من الأضداد على بناء فَعل
، كأن تُخَصصه ببناء فَعيل، 61."ير الهين، وهو من الأضداد في كلام العربوالصغ
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: ويأتي على بناء إفْعال. 71."وأما الجليل فلا يكون إلا للعظيم: "لأمر ذي شأن
  .81."موضع الإعطاء، وأصله من الشيء الجليل: الإجلال"
ما في قوله يصف ، وقد جمع المتنبي بينه"ِإذْلال: "ويقابله على طرفي نقيض لفظ
  :وعول الجبال
  لإذْلاِلـما خُـلقْـن، لـأنَّكـ  ـاِل،ـثَأرِينُهن أشْنَـع الأم  
  91تَصلُح لِلإضحاك، لا اِلإجلاِلـلا سباِل       ود، بِـلَها لَحى س  
  .ذلك مجمل تخريج اللفظين في العربية أثلا. وتلحقه ياء النسب قياسا
  :وتركيبه في الفرنسيةالخطاب الإجلالي 
إلا أنّي لستُ بغافٍل عن ذكر ما يقابل ذلك في الفرنسية ترجمة ونقلا؛ كأن يقابل 
، eugnarah: ترجمة بهذه المترادفات الثلاثة" خطاب"لفظ  toleBالمستشرق بيلو 
 ceva tnemeguj: بهذه العبارة" فصل الخطاب"، و02noitucolla ، sruocsid
  .12tnemres te sevuerp
وفَصَل }في قوله تعالى  iksrimisaKهب المستشرق كازيميرسكي ذأو ي
على معنى : أي 22te essegas  ecneuqolé:ترجمة، إلى مقابلين اثنين {الْخطَاب
  .الحكمة والفصاحة
ذلك الخطاب، إجمالا وتفصيلا، أن أقابله بصنوه ذكر وددتُ قبل أن أفضي إلى 
جنسا من خصائصه النحوية، كالضمائر، فنحس ، آخذا الأعجميةفي بعض الألسنة 
منها روح الاستعلاء والاستنكاف والصلف، وكذا روح الفوارق الطبقية، كما في 
مخاطبة المفرد بضمير الجمع، أو أن يركَّب الكلام تركيبا خطابيا، كأسلوب الإخبار 
  .عن الغائب، وهلم جرا
من جوانب قواعد نحوها،  وقد أثرت الخصائص التركيبية لتلك الأمة في جانب
يوم كانت الإقطاعية المستعلية في القرون الوسطى، أو في الحياة الاجتماعية 
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 essalc alالأوروبية القَروسطية، مسيطرة على الطبقة الكادحة المستضعفة 
ذ اللسان الفرنسي نموذجا أو مثالا في خطابهم الملوك كأن آخ elbiaf erèirvuo
، وغيرهم من ذوي السلطان والنفوذ، دون السوقة والدهماء، والأمراء والنبلاء
ُأخذ من " التعبير الإجلالي" esueutsejam noisserpxe’lمقابلا إياه بتعبير 
 as"جلالة الملك، أو " ior el étsejam as: "، كأن يقولوا32اللاتيني satsejam
هم الملوك خذ من مثالا في خطاب""ُملك، أو étruerepm ruerepme’l étsejam
والأمراء والنبلاء، وغيرهم من ذوي السلطان والنفوذ، دون السوقة والدهماء، 
جلالة الإمبراطور، حيث يتخاطبون بينهم بهذا التعبير، مستعملين ضمير " مقابلا
المسمى في الاصطلاح النحوي  42اللاتيني" son"المقتبس من " suon"الجمع 
 leirulp ud ennosrep erèimerp al ed lennosrep monorp:الفرنسي
؛ ويلحق " iom" "أنا"عوض " نحن"ما مقابله في العربية 52serneg xued sed
" أنتم"62اللاتيني sovمن  leirulp ud ennosrep emèixued "suov": بالباب
لجمع الإناث، فكانوا يخاطبونهم بهذا التعبير للتعظيم والتعزير " أنتن"لجمع الذكور و
وإفراده خطابا لعامة الناس  72reyovuov: والتوقير، مصطلحين عليه بلفظ
 .دون الخاصة 82reyotut
كذلك يلحق بهذه الخاصية التركيبية النحوية، جنس من الخطاب فرضته 
 ua latnedicco emsiladoéf elالقرون الوسطى  الإقطاعية الغربية في
يعتبرونها من الحقائق المسلمة، قلما يجرؤ  étiladoéf alأو الإقطاع  egAneyoM
المرء على اختراقها، ألا وهو الجانب التركيبي في التكييف الصوتي لجنس من 
في الجمل، أو لجملة من الألفاظ ذات الأحرف المد القصيرة والطويلة، مقابلها 
وهي في العربية قريبة من قول ابن  92 seugnol te sevèrb selleyovالفرنسية
... الألف والياء والواو: اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللين، وهي: "جني
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وقد كان متقدمو النحويين يسمون الفتحة الألف الصغيرة، والكسرة الياء الصغيرة، 
  .03."ذلك على طريق مستقيمة والضمة الواو الصغيرة؛ وقد كانوا في
فالخاصة من طبقة الملوك والأمراء والنبلاء وحملة الأوسمة من الفرسان 
هم  sreilavehc sel te ,setmoc sel ,secnirp sel ,sior selوغيرهم 
وحدهم ينفردون بالرخصة في مخالفة التكييف الصوتي للحركات، كأن نأخذ 
ة الحديثة المقَومة إصلاحا بعد الثورة الفرنسية، في الفرنسي"كُنْتُ"  siaté’j: بتركيب
ابتغاء مخالفتهم الطبقة  -a–بـِ  - o–elleyovذلك ممثل في استبدالهم مصوت 
الشعبية من حيث التكييف الصوتي، لما ُأشرِبوا في قلوبهم النزعة الرجعية 
" قب الشرفل"وعلى هذا التركيب الدال على . sioté’jالإقطاعية الانفعالية فيلفظونه 
نضرب بعض الأمثلة للكاتب الفرنسي الكبير  13esselbon ed ertit
المشربة روح الطبقة الإقطاعية،  23 8481 -8671 dnairbuaetahCشاطوبريان
كنتُ ها هنا "33euqcerg étiuqitna’l ed serèitnorf sel rus àl sioté’j: نحو
لم " 43ertîonnocer up ia ’n ej: ، وقوله"على حدود العصر الإغريقي العتيق
. وهلم جرا" يوسف القائل" 53tiosid iuq hpesoJ: وكذا قوله". أستطع أن أتعرف
  .tiasid ,ertîannocer ,siaté ’j: عوض
القرن السابع : "أو بتوسع في البيان أكثر، نجد الطبقة الشعبية الفرنسية في
 ej، "اعتقَدتُ" siayorc ej، "تكلّمتُ" sialrap ej: عشر، كثيرا ما تلفظُ، فعل
وهلم جرا؛ أو أسماء بعض الأجناس نسبة إلى أمته أو وطنه، " تفكّرتُ" siasnep
اللاحقين بآخر  iaبإثبات حرفي العلّة الممثلين في ... اسكتْلنْدي63"siassocE: نحو
  .اللفظ
: iaمع ذلكم الاستعمال العام في تكييفه الصوتي، منطقا ولفظا، بحرفي العلة 
بالنسبة لتلك الأفعال ولذلك الاسم وما يضارعها، إلا أنّها بقيت تُكْتَب أو تُخَطُّ "
، حيث بقي الأداء القديم في الاستعمال ioبرسمها الإملائي على صورة حرفي العلة 
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 ,siosnep ej ,sioyorc ej ,siolrap ejخطا ولفظًا على منبر الوعظ والمحاماة 
 .73"siossocE
ة الشعبية فلا يحق لها ذلك ولا يترخص، فكّل من يلْفظُ من الطّبقة أما الطّبق
الإقطاعية بلفظ السوقة والدهماء، رمي بالرجعية منعتينَه بالرجعي 
؛ حتى جاءت الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر eriannoitcaér
الفرنسي  ، قضت على تلك الفروق في التخاطب، جاعلة اللسان9971 -9871
  .وثقافته واحدا دون الاثنين
في استعمال كتابة اللفظ بما يوافق ذلكم التكييف  eriatloVمع طَلبة فولتير 
صورةً وضبطا، باعتبار  iaالصوتي، من حيث النطق به باللاحقة المذكورة في 
، إلا أنه emroférتلك الخاصية التركيبية دعوة لإصلاح جزء من اللسان الفرنسي 
، أي بعد وفاة فولتير سنة 5381يتَقَبل من لدن الأكاديمية الفرنسية إلا في سنة لم 
 .83في استعمال صورة كتابته المعروفة في يومنا هذا 8771
أن : "كما وددتُ أن أعقب لهذا الجانب التاريخي من التركيب النحوي الفرنسي
 àة بِروان ، هنالك محامي مجلس الأم5761في سنة : قرنا قبل فولتير، أي
  93."قد طلب هذا الإصلاح niaréB salokiNالمسمى نيكولا بيران  neuoR
  :الخطاب بضمير المفرد والمثنى والجمع
إن الفوارق الطبقية الاجتماعية الجاهلية، قد أثرت أيما : سبق بعد الذكر، أن قلتُ
  .تأثير في كلام الجاهليين
رب أمثلة فيما يخص بجانب ولأستبين سبيل ذلك، توجب المجال علي أن أض
من جوانب نظام الأسرة في الجاهلية، إلى مبادئ المساواة ودرجة تأثيرها في 
مختلف خصائص لسانها، على نحو ما تبين لي ذلك في جانب من جوانب قواعدهم 
لا يخفى أمره على !العربية خاصة، نجد العرب في الجاهلية، ناهيك عنه من عصرٍ
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وقد كان العرب في : "قال علي عبد الواحد وافي!جاهلية؟الناس، الجاهلية، ما ال
جاهليتهم من أكثر الشعوب ميلا إلى المساواة بين الأفراد، ولذلك ساد في خطابهم 
  .04."ضمير المفرد، ولم تبد في لغتهم مظاهر المبالغة في التبجيل
إن مسألة الضمائر ليست خاصة بالعربية، بل هي قضية عامة الوجود، فوضعها 
ومن السمات المتشابهة بين اللغات، وجود : "مشترك في سائر الألسنة البشرية
الضمائر فيها، ومن المعروف، أن الضمير بالتعريف هو ما دل على الظاهر 
اختصارا؛ أو أنه كلمة تنوب عن كلمة أخرى، فهو لا ينوب عن الكائن، بل يقوم 
فقهاء اللغة إلى أن يفترضوا بأن  وهذا ما دعا... مقام الكلمة الدالة على ذلك الكائن
لأمر ما رأى . 14."نشوءها، ربما كان راجعا في الأصل إلى الرغبة في الاختصار
وجود الضمائر في : "علماء اللسان الأوضاع النحوية قدرا مشتركا في البشر، أي
  .24."مختلف اللغات دليل آخر على وجود المفاهيم اللسانية المشتركة
لنظر في كلام أهل الجاهلية منظومهم ومنثورهم، وجد من وإذا الدارس دقق ا
. الشواهد على تلك المسائل اللسانية تركيبا وسياقا، نصيبا موفورا ومقدارا مستفيضا
وقد كان السوقة والدهماء وبالاصطلاح الحديث الطبقة الشعبية، تخاطب ملوكها 
ما بين التعظيم والإهانة، حسب وتبابعتَها وأقْيالَها الجبابرة بضميرين اثنين اللَّذين ه
المقام ومقتضى الحال، فإذا كان المقام يقتضي التعظيم والتعزير والتبجيل، فإنه يفْهم 
من المخاطب معنى الرضا من الملك ومعنى العدل والإنصاف والرحمة في الحكم؛ 
إعظاما وعلة جواز ذلك عندي، أنه إنّما لم تُخاطَب الملوك بأسمائها : "قال ابن جنّي
لها، إذا كان الاسم دليل المعنى، وجاريا في أكثر الاستعمال مجراه، حتى دعا ذاك 
قوما إلى أن زعموا أن الاسم هو المسمى، فلما أرادوا إعظام الملوك وإكبارهم، 
تجافوا وتجانفوا عن ابتذال أسمائهم التي هي شواهدهم وأدلة عليهم إلى الكناية بلفظ 
  .34..."رأى الملك أدام الله علوه إن: الغيبة، فقالوا
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وإذا كان المقام يقتضي الإهانة والإذلال والصغار، فإنه يفهم من سياق الدلالة 
وذلك أن أصغر الناس قدرا، قد يخاطب : "معنى الظلم والجور والطغوى والجبروت
أكبر الملوك محلا بالكاف من غير احتشام منه، ولا إنكار عليه، وذلك نحو قول 
  .44..."التابع الصغير للسيد الخطير، قد خاطبتُ ذلك الرجل إلخ
ونجد في السياق نفسه تغيير الخطاب عند الخاصة، منتهجا منهجا معينا حسب 
من ضمير  -بكسر الطاء–مقتضى الحال ودواعي المقام، كأن ينتقل المخاطب 
رب التودد اقترابا، المفرد المتكلّم إلى ضمير الجمع، جامعا بين الإذلال تدنِّيا، ومشا
، وإذا خاطب "أنا: "إن الملك إذا خلا إلى خاصته، قال: "وتباريح الهوى صبابةً
؛ ولكنه "نحن: "الشعب في مرسوم، تغيرت لغته بتغير الشخصية التي يؤديها، فقال
: إذا خلا إلى محظيته في حريمه، فربما وصل التدهور في شخصيته إلى أن يقول
فهذه أدوار يؤديها جلالته، يعلو فيها ويسفل حتى يصل في . "عبدك وأسير هواك"
آخرها إلى أن يستغني عن الضمائر التي تدل على شخصيته، بإضافة أحط صفاته، 
  .54"إلى ضمير يدل عليه هي
ويتصدر موضوع الخطاب في علم البلاغة أو في علم التبليغ الفعال مكانا 
اضه المختلفة وفنونه الكثيرة وخصائصه واسعا، وميدانا فسيحا وطريقا مهيعا بأغر
من باب علم المعاني،  -بفتح الطاء–الجمة، كغرض إلقاء المتكلم الخبر للمخاطَب 
علم البيان كغرض "وكغرض إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر؛ ومن باب 
  .بأركانه الثلاثة 64"الالتفات
ربي بلاغة وبيانا وعلى هذا الأساس من منهج الخطاب وصلته بالتركيب الع
وللعرب المجازات في : "ونحوا، تعلل ابن قتيبة بجملة من خصائص أغراضه، قائلا
الاستعارة والتمثيل والقلب والتقديم : طرق القول ومآخذه، ففيها: الكلام، ومعناها
ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع، والجميع خطاب الواحد، ... والتأخير والحذف
  .74..."الاثنين والواحد والجميع خطاب
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والأجدر أن أعقب لهذا البيان أكثر، هو أنني لم أنف جازما، إجراء الخطاب 
عند العرب مجرى الجمع، لا يراد به إلا ذلكم الوجه فحسب، بل إنها كانت تخاطب 
. كذلك؛ جريا على سنن الوضع في كلامها، وسليقة في لسانها، وفطرة في لغتها
 84."فصل في إقامة الواحد مقام الجمع: "المسألة سماهوقد أفرد الثعالبي كلاما في 
ومن هذا الباب، ... أعينا: قَررنا به عينا، أي: من سنن العرب أن تقول: "نحو قوله
انظروا في أمري، ولأن السادة : سنة العرب أن يقولوا للرجل العظيم والملك الكبير
هذا الابتداء يخاطبون نحن فعلنا، وأنَّا أمرنا؛ فعلى قضية : والملوك، يقولون
: الآية المؤمنونسورة  {رب ارجِعونِ} الجواب، كما قال تعالى عمن حضره الموت
 .94..."99
أو إجراء الخطاب مجرى الجمع يراد به الواحد، جريا على سنن في كلامهم، 
ِللْمشْرِكين ما كَان }من سنن العرب الإتيان بذلك، كما قال تعالى : "كما علل بقوله
وإنما أراد المسجد الحرام، وقال . 71: الآية/التوبةسورة  {َأن يعمروا مساجِد اللَّه
، وكان القاتل 27: الآية/ سورة البقرة {وِإذْ قَتَلْتُم نَفْسا فَادارْأتُم فيها} عز وجل
  .05."واحدا
افعلا ذلك والمخاطَب : تقول العرب: "أو ينقل إجراء الخطاب الواحد بلفظ الاثنين   
هو . 42: الآية/ سورة ق {َألْقيا في جهنَّم كُلَّ كَفَّارٍ عنيد}واحد، كما قال تعالى 
  خطاب لمالك خازن 
  .15"النار
نفسه، وإذا انتهيت بعد هذا الاستشهاد بشواهد من القرآن المجيد في المضمار 
  :انتقلتُ إلى شواهد أهل الجاهلية نظما ونثرا، ذلك في قول امرئ القيس
 25بِسقْط اللِّوى بين الدخُوِل فَحومِل  من ذكْرى حبِيبٍ ومنْزِِل قفَا نَبك
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خاطَب صاحبيه، : قيل: "قال القاضي الزوزني في شرح مستهل خطاب الشاعر
وأخرج الكلام مخرج الخطاب مع الاثنين، لأن العرب من وقيل بل خاطَب واحدا، 
  .35"عادتهم إجراء خطاب الاثنين على الواحد والجمع
إن هذه الخصائص التركيبية، لا يراد بها دلالة التوقير والتعزير والتبجيل، بل 
هي ناشئة من منشأ لسانهم سليقة وفطرة، إذ لا يحس منها روح الاستعلاء 
لَف، وغيرها من النزعة الخُلُقية السيئة، الناشئة عن الفوارق والاستنكاف والص
الطبقية، أو الدهماء من الناس وعامتهم، بل هي دلالات على المعاني، يخاطَب بها 
الكبير والصغير، والعظيم والحقير، والملك والسوقة، والغني والفقير، والشريف 
  .والوضيع، وما ضارع ذلك
تلك المسائل في كلام أهل الجاهلية، منظومهم وإن من الاستشهادات على 
ومنثورهم لكثيرة، وإن منها في ديوان العرب لمستفيضة، تعبر عن مقاصد 
حوجِهم، تعبيرا بمقتضى حياتهم العمرانية، وهي كثيرة مستفيضة، بحسب المجالات 
المختلفة من المفاهيم، مما جعلني أكشف عن ثروة لسانية تساعدهم على الإبداع 
والاستنباط، سواء أكان ذلك في أسلوب المدح إيجابا، أم في أسلوب الذم سلبا؛ على 
  :هذا النحو
  :الخطاب بضمير المفرد الغائب مدحا
  :كقول زهير يمتدح هرم بن سنان
  45على تَكَاِليفه، فَمثْلُه لَحقَا     د فَِإن يلْحقْ بِشأوِهماهو الجوا 
ثم أكّد المقام بالبنية المضارعية التي " هو"مفرد الغائب استهّل البيت بضمير ال
  .، دون الجمع"يلحق"في فعل 
ويمدح في المضمار نفسه سيدا من سادة العرب، ألا وهو حصن بن حذَيفة   
  :بن بدر من سادة غطفان
  55كََأنَّك تُعطيه الّذي َأنْتَ ساِئلُه    إذا ما جِْئتَه، متَهلِّلاًتَراه   
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للمخاطَب المفرد المحذوف في أول البيت، لأن تقدير " أنت"خاطبه مدحا بضمير 
، ثم أثبت ذلك بعد صيغة المضارع بصيغة الماضي، مع تاء "أنت تراه"الكلم 
هذا عند زهير المنعوت عند . الفاعل، ابتغاء التناهي في الصيغة الإفرادية دلالة
  .ن ذوي الحجا، لجنوحه للسلم والسلامالأقدمين في زمرة عقلاء العرب المراجيح م
وإذا أفضيتُ إلى الحرث بن حلزة في الغرض نفسه، وجدته يذكر مآثر   
  :عمرو بن هند ملك الحيرة وجنوحه إلى الصلح بين المتقاتلين
  65مِ الحيارينِ، والبلاء بلاء     الرب، والشَّهِيد على يووهو  
  .د المذكر الغائبللمفر" هو"خاطَب الملك بضمير 
وملاحظة أخرى، هي مخلقة ومجدرة أن أذكرها؛ بمقتضى تأويل بعض 
وإلحاقها في أوله هي " رب"بلفظ " أل"المفسرين وعلماء العربية، ذلك في إلحاقه 
ولا يقاُل ... هو الله عز وجل: الرب: "خاصية مقيدة باسم من أسماء الله الحسنى
: ويقال: "ثم يتبع صاحب اللسان تخريجه نقلا. 75"فةالرب في غير الله إلا بالإضا
: الرب بالألف واللام لغير الله، وقد قالوه في الجاهلية للملك، قال الحرث بن حلزة
 95."صاحبه: رب كّل شيء، مالكُه ومستحقه، وقيل: "وعلى الإضافة 85..."البيت
رب : "، كقولهموهو على التقييد بالإضافة 06"للعاقل ولغير العاقل: "وتضيفه العرب
ِإنَّه }، 05: سورة يوسف، الآية  {ارجِع ِإلَى ربك}"الدار، ورب الناقة، وقوله تعالى 
  .على معنى السيد 16"32: سورة يوسف، الآية  {ربي َأحسن مثْواي
  :ونجد في الموضوع ذاته، علقمة الفحل يمتدح الحرث بن جبلة الغساني
  26وقَبلَك ربتْني، فَضعتُ ربوب  َأفْضتْ ِإلَيك ربابتي، وكُنْتُ امرًأ،  
: كذلك خاطبه بتاء الضمير المتصلة بالماضي الدالة على صيغة الإفراد، بدلالة
  .ابتغاء توكيد المقام بصيغة الواحد" امرًأ"
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ة أو أنتقل إلى شاعر مفلق، أوتي علَما مستطيلا في القريض، ألا وهو النابغ
  :الذبياني يمدح النعمان بن المنذر بن ماء السماء
  36إذَا طَلَعتْ لم يبد منْهن كَوكَب      الملُوك كواكب،فَِإنَّك شَمس و 
إن المقام ههنا يستدعي دلالة اللفظ بصيغة الجمع، إلا أنه خَاطَب الملك بصيغة 
  .للمخاطَب المفرد" ك"المؤكّدة و" إن"الواحد المتوضحة في 
ثم دلَّفتُ إلى الأعشى الأكبر في المجال نفسه، وهو يمدح قيس بم معد يكرب 
  :سيد بني كندة
  46ةَ، كالنَّخِل طَافَ بها المجتَرِم     اَئةَ، المصطَفَاهو الواهب الم  
، "فَاعل"للمفرد الغائب في أول البيت، ثم أكّد المقام ببنية " هو"أخبر عنه بضمير 
  .حيث يستوحى من السياق دلالة التوكيد في العطاء الموهوب والسماحة في الكرم
  :الخطاب بضمير المفرد قَدحا
ولا يستَبعدن في مضمار الدرس ومجال البحث أن أشرتُ إلى المسألة في أول 
ه من ، ابتغاء تبيان مقصد"إجلال"نقيض " إذلال"الكلام تلميحا، وذكرت تلويحا لفظ 
المعنى الدلالي المراد على طرفي نقيض، كما هو معهود إلى العرف المنطقي 
الفطري في طبيعة الأشياء بداهة؛ لآية ما وددتُ أن ألحق بالموضوع على وجه 
الاختصار، بعض خصائص أسلوب الخطاب إذلالا، كأن أخلص إلى جوهر 
  : الموضوع قولا
اهلية المراقع، على أنهم كانوا ليس بمستنكر عن أرباب القريض من فحول الج
يوجهون الخطاب بمقام الإذلال، تحوبا لأنفسهم صونا لروعهم، ألا يحطَّ من قدر 
إجلالهم، عزة ووقارا، إعظاما لذواتهم دون إنكارها، لما توارثوه من آبائهم 
الأولين، بحتمية حياتهم العمرانية الجاهلية ونسبيتها؛ كأني بهم يوجهونه بصيغة 
، فأسلوب النداء، فالاستفهام، فالنهي، فصيغة الإفراد دون الجمع، لملوك الأمر
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العرب وسادتهم وكبرائهم وجبابرتهم، كما تبين ذلك في معلقة عمرو بن كلثوم، يوم 
  :افتخاره على الملك عمرو بن هند، تهديدا ووعيدا
  56يقينَاوَأنْظرنَا، نُخَبرك ال    فلا تَعجْل علَينَا؛ !أبا هنْد  
حذف ياء النداء، ويراد بها ههنا النداء البعيد، ثم أكّد المقام مخاطبا إياه بأسلوب 
المضارعية، " تعجل"، ثم أتم مقام توكيد الخطاب ببنية "لا"النهي الممثل في حرف 
  .كي تتم عملية التخاطب المرادة للملك توجيها وإرسالا" أنظرنا"وبعدها بفعل الأمر 
  :التهديد نفسه ويخبرنا عن  
  66متَى كُنَّا ُلأمك، مقْتَوِينَا    تُهددنَا وتُوعدنَا، رويدا    
أكّد المقام بصيغة الفعل المضارع والعطف عليه، ثم أكده ههنا بالبنية المصدرية 
مهلا ِليتم به ما يتوخاه من الخطاب الموجه للملك، طالبا منه : للوعيد، أي" رويدا"
  .ن وعيده تهكما، حيث يستوحى من الدلالة، معنى الإنذار البليغ والرهبةالكف ع
  :خطاب الملوك بصيغة المفرد خاصة
زد على ذلك، أن السوقة والدهماء في الجاهلية، كانوا يحيون ملوكهم بصيغة 
الواحد، دون أن يراعوا في كلامهم، سائر خطابهم الملوك، صيغة الجمع، ولا 
عمتَ : "أو يحيون بقولهم" َأبيتَ اللَّعن أيها الملك: "يتورعون في ذلك، نحو قولهم
كثيرة الورود في كلام الجاهليين، منظومهم و منثورهم بل كلْتَا التّحيتينِ "، "صباحا
  .إنهم يستهلون بهما مطالع قصائدهم
أما المذكورة من التحية الأولى، فكانت للملوك خاصة، كما وردت في قول 
  :النابغة الذبياني، يعتذر إلى النعمان بن المنذر
  76لَّتي َأهتَم منْها، وَأنْصبوتلْك ا   َأتَاني َأبيتَ اللَّعن، َأنَّك لُمتَني
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أبيت اللعن وأسعدك : "ومن منثور كلامهم، قول بعض العرب يحيي الملك نفسه
أبيت اللعن، كلمة كانت العرب تحيي بها ملوكها : "، وورد في شرحه قولهم86"إلهك
  .96."أبيت أيها الملك أن تأتي بما تُلْعن عليه: معناها... في الجاهلية
  :الملوك والسوقة بضمير المفرد عامةخطاب 
وأما الأخرى فعامة عندهم، يشْرِكون في خطابها الملوك والسوقة على وتيرة 
واحدة؛ بل كانوا يخاطبون بها الأطلال البالية، والرسوم العافية، والديار الدارسة، 
فأصبح يبتغون من وراء ذلك، ساكنيها وعمارها من قبل، ثم ظعنوا عنها وارتحلوا، 
  :كقول امرئ القيس 07"مجاز المعاني: "المكان بلقعا على
وهْل يعمن، من كَان في العصرِ   َألا عم صباحا، أيها الطَّلَُل البالي
  17الخالي
وهذا من عاداتهم، كأنهم : "وفي شرح الأعلم الشنتمري برواية الأصمعي، يقول
المعنى الدلالي في هذه التحية الجاهلية، ويتضح مقصد . 27."يعنون بذلك أهل الطلل
كلمة تحية، : عم صباحا: قولهم: "في نقل ابن منظور بعض أقوال علماء العربية
كُْل، َأكََل يْأكُُل، فحذفَ منه الألف : كأنه محذوف من نَعم ينْعم بالكسر، كما تقول
  .37."والنون استخفافا
وردتُه من شواهد العربية، استشهادا أود أن أختم على هذا المقال، ذلك فيما أ
وأنت ترى في تضاعيفها أني ذكرتها عن قصد، دون أن . على المسائل واحتجاجا
أخرج عن محور الشواهد من الآيات الكريمة في كتاب الله وشواهد أهل الجاهلية، 
نظما ونثرا؛ ابتغاء تبيان المفهوم الدقيق للخطاب الإجلالي عند العرب من حيث 
  .وأجناسه، بمقتضى دواعي المقام وحتمية الموضوع أنواعه،
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  :خلاصة
إن مفهوم الخطاب الإجلالي وخصائصه التركيبية عند عرب الجاهلية، لا يقصد 
في دلالته معنى الصلف والكبرياء، بل نشأ من طبيعة منشئهم اللساني الاجتماعي، 
لحال ومطلب تختلف بعض خصائصه التركيبية فيما بينها نسبيا، بحسب مقتضى ا
المقام المجمع عليهما في حياتهم الاجتماعية، بينما إذا قوبل بمقابله في الفرنسية، 
وجدناه مناقضا جذريا، ذلك بمقتضى النزعة الطبقية المستعلية، نتيجة حياتهم 
أما في القرآن العظيم فمفهومه يختلف . الاجتماعية المشربة روح النزعة الإقطاعية
 ".بالخصائص الإلهية"البشر جِبِلَّةً، لانفراده في معناه الدلالي  فيما ُأصَل في روع
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